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 *نياأمير فرهنگ

 

 الملخّص
تكرار من الأدوات اللغوية التي تؤدي في الشعر دوراً تعبيرياً واضحاً وفاعلاً، فتكرار لفظ أو حرف أو ال

عبارة أو مقطع شعري ما يوحي بشكل مبدئي بسيطرة هذا العنصـر وإلحاحـه علـي فكـر الشـاعر أو      
ير من الأحيان عن الجانـب  شعوره. ينظر المحدثون إليه ويتعاملون معه وفق رؤية جديدة تبتعد في كث

العقلي الذي استند إليه القدماء في هذه الظاهرة، وتتأثر بما تمليه ظـروف العصـر ومـا ولـد فيـه مـن       
تيارات أدبية جديدة، ويضاف إلي هذا تغير شكل القصيدة العربية حيث مثلت جزءاً لا يمكـن إنكـاره   

دف هـذا المقـال إلـي بيـان دلالـة التكـرار       في هيكل القصيدة عموماً والذي يقوم عليها موضوعها. يه
وتحليل أنماطه المتنوعة في شعر الشاعر المصري المعاصر محمد إبراهيم أبي سنة، حيث تتجلي فـي  
التكرار الاستهلالي والختـامي والتراكمـي والـدائري والشـعائري والمقطعـي والصـرفي وفقـاً للمـنهج         

يها المقال هو أن التكرار التراكمي مـن أكثـر أنمـاط    التحليلي ومن أبرز النتائج التي توصل إل-الوصفي
التكرار الموجودة في شعر أبي سنة لأنه يضم تكرار الحرف واللفظ والعبارة. كما أنّ التكرار مـن أبـرز   
الأدوات التي استخدمها الشاعر للإدلاء بدلوه في التعبير عن معانـاة الشـعب المصـري وأبنـاء الـوطن      

شعبه ثم الحث علـي النضـال والكفـاح فـي سـبيل الـوطن        وم التي عاني منهابي والتعبير عن الهمالعر
والحرية والكرامة الإنسانية. فأجاد الشاعر في توظيف التكرار لبيان أغراضه ومقاصده في مجموعاتـه  

 الشعرية.
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  المقدمة
شهد التكرار استقبالاً واسعاً لدي الشعراء فـي الأدب العربـي عامـة والشـعراء     

ليس هناك شاعر لم يهتم به وتجلي بكافة أنماطه وأنواعه فالمعاصرين خاصة 
إلي التفـنن   -تزاللا-في الشعر العربي المعاصر. لجأت قصيدة الحداثة العربية 

ام وتوظيف متكĤت أسلوبية في بلورة ذاتها وإيصال رسالتها باستحداث واستله
متنوعة قد لايكون التكرار آخرها إلا أنها دأبت علـي اسـتلهامه وعلـي نحـو     
لافت فقد حفل الخطاب الشعري الحديث بعامة ببنـي تكراريـة كـان لهـا دور     

مصاف الجمالي والتأثيري (جاسـم،  الفاعل في صعود شعرية هذا الخطاب إلي 
التكرار ليوظفـه فنيـاً فـي الـنص الشـعري      ). كما يلجأ الشاعر إلي 85، 2011

المعاصر لدوافع نفسية وأخري فنية؛ أمـا الـدوافع النفسـية فإنهـا ذات وظيفـة      
سـواء. فمـن ناحيـة الشـاعر، يعنـي       حد مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي علي

التكرار الإلحاح في العبارة علي معني شعوري يبرز من بـين عناصـر الموقـف    
، وربما يرجع ذلك إلي تميزه عن سائر العناصر بالفاعلية الشعري أكثر من غيره

يعد التكرار واحداً  ).172 :ومن ثم يأتي التكرار تمييزه بالأداء (السعدني، د. ت
ج الشـعراء والأدبـاء   الدقيقة التي تظهر بوضوح فـي نتـا   من الأساليب التعبيرية

ـق   وتشف عن أبعاد مختلفة في العمل الأدبي وتعكس جوانب غنيـة   فيمـا يتعلّ
بحضور الأدب وحالات تفاعله مع الأشياء من حولـه باعتبـار المـادة الأدبيـة     
وثيقة الأديب وبصمته الدالة عليه في الوجود وإنهّ لحظة الكشف والتبؤ وإحدي 
المرايا العاكسة لكثافة الشعور المتراكم زمنياً في نفس الشاعر، يتجمع في بـؤرة  

قاً وانتشاراً وتشـظياً تـارة هنـا وأخـري هنـاك      واحدة حتي اذا استقر بدأ انعتا
). كما أن له جمال وروعة لا تختفي فـي الـنص الشـعري    11 :2004(عاشور، 



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  139 دلالة التكرار وأنماطه في شعر محمد إبراهيم أبي سنة

وتضيف علي غناء القصـيدة وتتسـبب فـي إقبـال المتلقـي عليهـا. فالألفـاظ        
والعبارات والحروف المكررة تلفت انتباه القارئ وتشده نحوها وتجعلـه يمعـن   

مشاركة عاطفية بين الشاعر والقارئ من خـلال الرسـالة    النظر ومن ثم تحدث
الشعرية. يري المعاصرون التكرار وحدة تفاعليـة ناشـئة عـن ظـروف العصـر      
الراهن ويعتبرونه أداة للكشف عما يبطنه الشاعر ويضمره مـن المعانـاة ورؤي   

يعـد محمـد إبـراهيم     ومشاعر وأحاسيس ومواقف من مجتمعه وأبنـاء شـعبه.  
ينـه  من الشعراء المصريين الكبار الـذي اهـتم بـالتكرار فـي دواو     ااحدأبوسنة 

في شـعره. وبمـا أن التكـرار واحـد مـن       الشعرية واتخذه أداة أسلوبية تعبيرية
فيسعي المقال إلي معالجة دلالة التكرار وأقسامه المتنوعة في  مرتكزاته الشعرية

  دواوين أبي سنة ويهدف إلي الرد علي السؤالين التاليين: 
 ما هي أبرز أنماط التكرار في شعر أبي سنة؟ -1

ما هي أغراض أبي سنة في استخدام التكرار كأسلوب فني في شعره وما  -2
 هي مضامينه؟

  الدراسات السابقة
هناك دراسات كثيرة سبقت هذا المقال حول شعر محمد إبراهيم أبوسـنة لعـل   

» اهيم أبوسنةمحمد إبر«البحر موعدنا رحلة في شعر الشاعر من أبرزها مقالة 
استعرض الباحث تجربة الشاعر خلال سبعة عشر عاماً منذ  فقدلعبدالقادر القط 

البحر «حتي ديوانه الأخير » قلبي وغازلة الثوب الأزرق«أن صدر ديوانه الأول 
، كما يتمثل في ديوان الشاعر الأخير عنصرا الثبات والتغير في بعـض  »موعدنا

والحياة والناس وفـي بعـض مظـاهر مـن     من إحساس الشاعر بالكون  هجوانب
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ملامـح  التعبير الفني في بناء القصيدة واستخدام اللغة ورسـم الصـورة. ومقالـة    
التشكيل الأسلوبي والإيقاعي في شعر محمد إبراهيم أبوسنة دراسة في قصيدة 

، لصابر عبدالدايم، حيث يقول الباحث: إن الـديوان الشـعري   »المدي ينتحب«
يعلن فيه الشاعر عن لون رؤيته الشـعرية  » ة الثوب الأزرققلبي وغازل«الأول 

وعن الآفاق التي يطمح في ارتيادها واكتشاف مداراتها، فالديوان يخص الذات 
العاشقة والقرية البريئة والمدينة الصاخبة والعالم الـذي يمـوج بحركـة الخلـق     

ناقش محاولة الخروج من أحشاء الضباب إلي آفاق لا تغيب عنها الشمس، ثم 
الباحث البعد الدلالي والتشكيل الأسلوبي، والبناء الصوتي وأثـره فـي تشـكيل    

هاي عشق وپايداري در اشعار فريدون مشـيري  بررسي مؤلفهالتجربة، ومقالة 
حيث اعتبـر الباحثـان،   ، لعباس گنجعلي وآزادةقادري »ومحمد ابراهيم ابوسنة

المعاصـر، حيـث تطـرق    الشاعرين كليهما من الشـعراء المغتـربين فـي الأدب    
الشاعران إلي إنشاد أشعار الحب وفقاً لضرورات المجتمـع الـذي عاشـا فيـه.     
فتحول الحب في أشعار الشاعرين إلي عقيدة راسخة لإنقاذ البشر مـن الهمـوم   
والأحزان بغية صنع مدينة فاضلة وفي الحقيقة أصبح جـوهرة حقيقيـة لإنقـاذ    

ثوب الأزرق دراسـة فـي شـعر محمـد     الـ«البشر. والبحث الجامعي المعنون بـ
، المقدم إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب في »إبراهيم أبوسنة لنسرين الوقاد

الجامعة الإسلامية بغزة استكمالاً لمساق (بحث أدبي ولغـوي)، حيـث ناقشـت    
الباحثة حياة الشاعر وفكره وروافد ثقافته الشعرية، ثم البناء الفني في تجربتـه  

وفيما يخص التكرار هناك عدد من الدراسات السابقة لعل من أبرزها الشعرية، 
ظاهرة التكرار في شعر محمد لافي ديـوان لـم يعـد درج العمـر أخضـر      مقالة 

لأحمد غالب الخرشة، المنشورة في مجلة دراسات، العلـوم الإنسـانية    أنموذجا
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ي هـذا  فها تطرق الباحث إلي كيفية بناء هذه الظاهرة وتوظيف فقدوالاجتماعية 
راً عن سـرّ   الديوان حيث أصبحت أداة جمالية تخدم النص الشعري وجعلته معب

من الظـواهر البلاغيـة   ميل الشاعر إلي هذا النمط الأسلوبي دون غيره؛ ومقالة 
لمحمد حسن علـي مجيـد    ظاهرة التكرار في الشعر العراقي شاذل طاقة مثالاً

م البيان، كما أنه أسلوب في التعبيـر  الحلي، اعتبر الباحث التكرار من أقسام عل
العربي منذ عصر ما قبل الإسلام، كما أن أسلوب التكرار يحتوي علي كـلّ مـا   
يتضمنه أي أسلوب بلاغي آخر من قابليات تعبيريـة وطاقـات فنيـة؛ ومقالـة     

لصلاح مهدي الزبيـدي المنشـورة   التكرار وأنماطه في شعر عبدالعزيز المقالح 
ث اعتبر التكرار عنصراً أساسـياً فـي الإيقـاع، لاسـيما إذا     في مجلة ديالي، حي

استثمره شاعر موهوب ليحققّ أكبر قدر من التـأثير فـي نفـس السـامع وجـاء      
التكرار في شعر المقالح علي أشكال متنوعة وبما ينسجم مع إيقاعه الـداخلي،  

هـد  لف التكرار في شعر محمود درويشكتكرار الحرف واللفظة والعبارة. وكتاب 
عاشور، حيث ناقش المؤلف التكرار لغة واصطلاحاً وتناول أنواع التكـرار فـي   
شعر درويش كتكرار الحرف واللفظة والعبـارة. بينمـالم حصـل علـي دراسـة      
تناولت ظاهرة التكرار في ديوان من دواوين أبي سنة بشـكل خـاص، أو فـي    

ن (العرب) مؤخراً أعماله الشعرية بشكل عام، علي الرغم مما التفت إليه الباحثو
إلي تجربته الشعرية. قد حاول البحث أن يكشف عـن معـالم ظـاهرة التكـرار     

موضع الدراسـة وقـد التـزم     الدواوين المختارةودلالتها وأنماطها المختلفة في 
التحليلي في دراسة شواهد التكرار ونماذجه في إلقاء  -الوصفي المنهجالباحث 

لـنص الشـعري. وممـا يجـدر بالـذكر أن      الضوء علي دور التكرار في صياغة ا
    الباحث لم يأت بكلّ ما ورد في هذا الديوان من شواهد للتكـرار، بـل انصـب
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الاهتمام علي جملة من النماذج المختارة التي يعتقد الباحث أنها قـادرة علـي   
  الكشف عن طبيعة ظاهرة التكرار وكيفية توظيفها في الديوان.

   أبو سنة، حياته وشاعريه
فـي قريـة الـوادي مركـز الصـف       1937اعر محمد إبراهيم أبوسنة عام ولد ش

بمحافظة الجيزه علي الشاطئ الشرقي للنيل إلي الجنوب من القـاهره بمسـافة   
  سبعين كيلومترات، كان والده يعمل شيخاً للبلد وينتمي إلي أسرة متدينة تهـتم

ا تهتم بالثروة. أمضي الشاعر طفولته فـي هـذه   القريـة الصـغيرة    بالعلم أكثر مم
فامتلأ وجدانه بصور الريف ورؤي الطبيعة. ولكنّ هذه الصـور الفضـة لـم تـدم     

، فĤثر والـده  1944للشاعر طويلاً، فلم يمهل القدر والدته حتي توفاها االله سنة 
إرساله إلي القاهرة مع أخيه الأكبر للدراسة، فالتحق بمدرسة شـيوة كاردافـان   

بعـد أن حفـظ    ).345 :2004(أبـوجبين،   1947لتحفيظ القرآن الكـريم عـام   
القرآن التحق بمعهد القاهرة الديني الإبتدائي بدأ الشاعر الدخول في عالم الشعر 
وهو لايزال طالباً بهذا المعهد. بدأ الشاعر يكتب قصائده التي شدته ممارسـاته  

قلبـي وغازلـة   صدر ديوانه الأول ((1965فيها إلي مزيد من التجديد، ففي عام 
م في 1959قد نشرت أول قصيدة لي في عام «)). يقول أبوسنة: ثوب الأزرقال

الصفحة الأدبية لجريدة المساء، وكانت من الشعر الحديث الذي بدأت أقتنع بـه  
وأنا أواصل تجربتي  1959بعد أن تطورت تجربتي واتسعت ثقافتي، ومنذ عام 

 ـ ل وتجـاه الانسـانية   الشعرية فقد بدأت أشعر بالتزام حقيقي تجاه أبناء وطني ب
فجاءت قصائدي تعبيراً عن هذا الإحساس العميق بالمسؤولية وفي فترة مبكرة 
من الستينات نشرت قصائدي في المجلات اللبنانية كالأديب والآداب والحرية 
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). لأبي سنة أكثر من عشرة دواوين، أسهم بهـا  198 -197 :1966(اليسوعي، 
قلبي وغازلة «ي الحديث، انطلاقاً من ديوان إسهاماً فاعلاً في نهضة الشعر العرب

الصـراخ فـي   و 1969سنة حديقة الشتاء ، مروراً بـ1965سنة » الثوب الأزرق
تـأملات فـي المـدن    و 1975سنة أجراس المساء و 1973سنة الآبار القديمة 

سـنة  مرايـا النهـار البعيـدة    و 1982سنة البحر موعدنا و 1979سنة الحجرية 
ورد و 1993سـنة  رقصات نيليـة  و 1990سنة رماد الأسئلة الخضراء و 1987

بالإضـافة إلـي مسـرحه     2000شـجر الكـلام   و 1997سـنة  الفصول الأخيرة 
الشعري وكتاباته النقدية وجهوده الإعلامية التي يدور جلها في محراب الشـعر  

وفـي الأزهـر كانـت أحـدث النصـوص       .) :2004درويـش،  (وتترنم بكلماته 
هي تلك التي كتبها شعراء العصر الأموي والعباسـي، لقـد حاولـت أن    الشعرية 

أمتطي عربة الخيال في رحلات مكوكية إلي هذه العصور التي كنـت أتصـورها   
وطن الشعر الخالد، ورغم حنيني إلي هذا الماضي الذهبي لكن الحماس الثوري 

علت الذي رأيته يتدفق أمامي اختلط بالحميـة الدينيـة فـي وجـداني، مـا أش ـ     
قريحتي قصائد شوقي التي تغنت بها أم كلثوم وبعض القصائد الوطنيـة الهـادرة   
الأخري التي ملأ المذياع بها الأسماع وشحن القلوب والهمم مـن أجـل وطـن    
عزيز يحطم أغلال العبودية ويرسم طرقاً للخلاص ويعتمد علي تراث حضاري 

الماضي المجيـد   متعاقب الحقب متĤزر الحلقات، أحسست في تلك الحقبة أن
 ـ تجربتـي مـع    تيمكن أن يشد أزر الحاضر ويدفعه إلي الأمام ويقويه. لقد كان

الشعر صراعاً مع الوجود الحر للكلمـات ومحاولـة لاصـطياد هـذه الفراشـات      
الذهبية التي رغم هشاشتها وجمالها قادرة علي مواجهة العواصـف والأعاصـير   

لإبداع الشعري المتميز لأبي سنة . هناك كثيرون وجدوا في ا) :2009أبوسنة، (
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بحث والدراسة، لأن أبواب أسراره ليست فولاذية، تستعصي علي لل ميداناً مغرياً
الطرق وتكلّ معها الأيدي، والمفاتيح قبل أن تجود ببعض ما وراءها وليست في 

خفيه لعابر السبيل ة لينة تكشف عن كلّ ما تُ وطارق الليـل والنهـار    المقابل هشّ
منح ببعض كنوزها وأنغامها وقد تداخلت ولغـة الحلـم والواقـع وقـد     ولكنها ت

زة التي تنتمي إلي هـذه المنـابع جميعـاً وتعيـد      تشابكت لترسم لوحاتها المتمي
د ترسم في عيوننا واقعاً صارماً  التذكير بوحدتها الأولي بعد أن كادت بلادة التعو

للشعر أن  تهة في سياس. استطاع أبوسن)100 :2010درويش، (لفواصلها الحادة 
ف كثيـراً   ينفذ إلي صميم منظومة القيم التي تحكم حركة الحياة المعاصرة وتخفّ
من نبرة اليقين التي كانت تطوق مسيرته، لكنه لم يفقـد رؤيتـه للـنجم القطبـي     
الهادي الذي غنيّ له كبار الشعراء وهو الحرية بالقدر الذي لم يكف فيه لحظـة  

). بينمـا  78 :2005ه الإبداعية (فضل، تعبيرية وتنمية وسائلعن تطوير تقنياته ال
رومانسي يخطو على ، وإيقاعه يكون شكل القصيدة عند أبي سنة بلغته وأخيلته

خطي شعراء أبوللو ويطور كثيراً من سمات القصيدة لديهم مما يجعلها قريبةً من 
لناس وقضاياهم بينما مضمون القصيدة لديه واقعي مستمد من حياة ا، المعاصرة

لقد تنوع  ).25 :2007(الوقاد،  وإن أتى في شكل رومانسي، وهمومهم وآمالهم
عنده (أبوسنة) قرض الشعر، فأجاد الشعر العمودي وشعر التفعيلـة فـي معظـم    
أغراض شعره القديمة والجديدة، فتناول المدح والرثـاء والشـكوي والاعتـذار    

لشـعر الـوطني والقـومي والشـعر     وشعر الطبيعة والشـعر الوجـداني والغـزل وا   
  ).567 :2012الإسلامي والشعر الاجتماعي وغيرها (صبح، 
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  دلالة التكرار
د أسلوب من شـأنه أن يعيـب الـنص     لم يعد التكرار في القصيدة الحديثة مجرّ
الشعري في موطن من مواطنه كما كـان قـديماً، إنـه الآن نقطـة مركزيـة فـي       

مـن الـدلالات والأفكـار بـه عبـر الخيـوط       القصيدة التي تحتوية، ترتبط كثير 
التعبيرية المختلفة وكيف لايكون التكرار هكذا؟ والقصيدة قائمة في الأصل علي 

). علي الرغم 36 :2004ايتها وحتي النهاية (عاشور، تكرار تفعيلة واحدة من بد
من أن التكرار الغرب، كان معروفاً للعرب منذ أيام الجاهلية الأولي وقد ورد في 

لشعر العربي بين الحين والحين، إلا أنه في الواقع لم يتخذ شـكله الواضـح إلا   ا
في عصرنا وإن أسلوب التكرار يحتوي علي كل ما يتضمنه أي أسـلوب آخـر   
من إمكانيات تعبيرية. إنه في الشعر مثله فـي لغـة الكـلام، يسـتطيع أن يغنـي      

عر أن يسـيطر عليـه   المعني ويرفعه إلي مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشـا 
ل هـذا      سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه، وإلا فليس أيسـر مـن أن يتحـو
التكرار نفسه بالشعر إلي اللفظية المبتذلة التي يمكن أن يقع فيها أولئك الشعراء 

 -263 :2004الذين ينقصهم الحس اللغـوي والموهبـة والأصـالة (الملائكـة،     
لم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان اللفظ متفق ). فالتكرار هو أن يأتي المتك264

المعني أو مختلفاً، أو يأتي بمعني ثم يعيده وهذا من شرط اتفاق المعنـي الأول  
والثاني، فإن كان متحد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلـك الأمـر   

قـين  وإن كـان اللفظـان متف   وتقريره في النفس وكذلك إذا كان المعني متحـداً 
تعـد   والمعني مختلفاً، فالفائدة في الإتيان به الدلالة علي المعنيـين المختلفـين.  

ظاهرة التكرار من أهم الظواهر الأسلوبية التي لجأ إليها الشاعر العربي المعاصر 
عند بناء نصه الشعري، لما تضطلع به من دور واضح في الكشف عـن الأبعـاد   
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غب في إيصالها إلـي المتلقـي، إضـافة إلـي     الدلالية التي يعني بها الشاعر وير
دورها في إخصاب شعرية النص والعمل علي تزاحم أجزائـه وتماسـكه حـين    

ا  تصبح عبئاً علي الـنص وتفقـده    فإنهايحسن الشاعر توظيفها واستخدامها وإلّ
يرجع بعض الباحثين التكـرار إلـي    ).21 :2015الكثير من جمالياته (الخرشة، 

ـا  التأثر بالشعر الغر بي اعتقاداً منهم أنه وارد في أشعار الإنجليز أمثال إليوت إلّ
أنّ اعتقادنا يذهب إلي أن التكرار خاصية الشعر الحديث الذي يبجث دائماً عن 
إبدالات لعناصر شعرية القصيدة العربية وقد لاءمه ويذهب الابتكار إلـي أبعـد   

التكرار  ).305 :2008الحدود فيستخدم التكرار وفق توازي الأضداد (يحياوي، 
في الشعر الجيد يرمي إلي تحقيق أهداف كثيرة منها إحـداث الأثـر الموسـيقي    
الذي تسرّ له الأذن عند سماعه وتوكيد الألفاظ والمعاني التي تخضـع للتكـرار   

الـنغم والشـكل    وهو أخيراً يعطـي القصـيدة تكاملهـا الفنـي علـي المسـتوي      
يصـبح اللفـظ أو العبـارة المكـررّة     ). إذن 271 :2002(المرزوقي، والمضمون 

مفتاحاً نستطيع من خلاله الدخول إلي نفسية الشـاعر؛ لأنّ اسـتخدامه بصـورة    
ة يستقطب وعي القارئ ويلفت نظره إلي البحث فيما يؤرق مشاعره حتـي   ملح
اضطرّ إلي التكرار الذي يكشف به عن رسالته التي يريد أن يوصلها إلي كلّ من 

  ).22 :2015، يقرأ نصه (الخرشة

  أنماط التكرار
تنوع التكرار عند البلاغيين القدماء بتنوع مسمياته، من سجع وتقفيـة وجنـاس   
وترديد ورد الأعجاز علي الصدور، وغيرها من المسميات البلاغية التـي تـدلّ   
/ ألفاظاً مكـررة   / حروفاً مكررة، أو تضمن العبارة لفظاً علي تضمن اللفظ حرفاً
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)؛ فإذا كان التكرار في رؤية القدماء قد انحصر في تكـرار  25 :2004(عاشور، 
معنوي وآخر لفظي فيما تؤديه المفردة، أو المعني المكرر في البيت الواحـد أو  
البيتين، فالمحدثون ينظرون إليه ويتعاملون معه وفق رؤية أخري جديدة تبتعد 

ء فـي هـذه   في كثير من الأحيان عن الجانب العقلي الذي اسـتند إليـه القـدما   
لد فيـه مـن    الظاهرة، ويبدو أن هذه الرؤية نتيجة لما تمليه ظروف العصر وما و

، ويضاف إلي هذا تغيـر شـكل القصـيدة العربيـة     من قبلتيارات أدبية لم تكن 
وترك وحدة البحر إلي وحدة التفعيلة، ثم الانتقال من وحدة البيت المفرد إلـي  

ك، إلي تغير رؤية النقاد والبلاغيـين  وحدة القصيدة كلها، فكل ذلك أدي بلا ش
العرب لهذه الظاهرة بعد أن أضحت تمثل جزءاً لا يمكـن إنكـاره فـي هيكـل     
القصيدة عموماً والذي يقوم عليها موضـوعها (المصـدر نفسـه)؛ فـالتكرار مـن      
الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكـرار  

لي بسيطرة هذا العنصر المكـرر لفظ ما أو عبار وإلحاحـه   ة ما يوحي بشكل أو
، ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق من أفـق  ياأو لا شعور علي فكر الشاعر أو شعوريا

). يتطرق الباحث هنـا إلـي   58 :2008رؤياه من لحظة لأخري (عشري زايد، 
  سنة.أقسام التكرار في شعر أبي

  التكرار الاستهلالي-1
 من التكرار بالاسـتهلالي لأنـه يـأتي فـي مقدمـة القصـيدة و       سمي هذا النوع

(يكشف عن فاعلية قادرة علي منح النص الشعري بنية متسقة متلاحمة، إذ إنّ 
كلّ تكرار من هذا النمط قادر علي تجسيد الإحساس بالتسلسل والتتـابع و إنّ  

أن يجعـل  هذا التتابع يعين في إثارة التوقع لدي القارئ وهذا التوقع من شـأنه  
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اً للانتباه إلي الشاعر ومشـاركته إحساسـه ونبضـه الشـعري)      القارئ أكثر تحفزّ
). يستهدف التكرار الاستهلالي في المقـام الأول الضـغط   179 :1990(ربابعة، 

علي حالة لغوية واحدة، توكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة ومختلفة من أجـل  
رئيسين: إيقـاعي ودلالـي   الوصول إلي وضع شعري معين قائم علي مستويين 

ز هذا النمط علـي حالـة    )؛186 :2001(عبيد،  ويسمي تكرار البداية حيث يركّ
يقـول أبوسـنة فـي     لغوية، يتم تأكيدها عدة مرات بصيغ متشـابهة أو مختلفـة.  

/سوف يصلِّي »: السرّ«قصيدة  رك ك/ وادخلْ قبرَك/لا غي ت إحملْ كفنَ مفي ص
ك/ نا  لا غيرُك/فالن منْ أجل / لا أحد يبوح/ ومـدينتُ ئونَ علي سرٍّ ا منكف اس هنَ

/ وإذا ضحكوا فكما  عر/ شيء مرّ حوح/ قبضةُ شيطانٍ يرقص فيها الذُّ مب صوت
يـل/ ماتـت    ف في منتصف اللَّ خر/ لا أحد يقولُ حقيقتهَ/ والزمنُ توقَّ لقُ الص ينفَ

ه/ في كلمات تحملُ بعض تحت الفرسانِ الخيل/ والويلُ الويل/ لمنْ قالَ حقيقت
لا  الضَّوء/... لاأحد يفك برومثيوس الموثق/ لا أحـد يشـيرُ إلـي المينـاء/ ...    

ك/ لا غيرُك (أبوسنة،  29-26، 1965غيرُك/ سوف يصلِّي من أجل.(  
  غيرك                          
  غيرك                          
  يبوح أحد                          

  أحد يقول حقيقته                       لا 
  أحد يفك برومثيوس الموثق                           
  أحد يشير إلي الميناء                           
  غيرك                           
  غيرك                           
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ب والمحتـوي ويمتـاز بطاقـة    تناغماً بين القال يحدث» لا«إن تكرار حرف 
تحكي عن رفض المتكلم للأعمال المنفية والمستنكرة، كما يحدث هذا التكرار 
تأثيراً درامياً بزيادة حدة الغضب والاستياء، بينما يكون الصمت السـمة الغالبـة   
والمسيطرة علي هذا المشهد، حيث يطلب الشاعر حمل الكفن في الصمت دون 

علـي القصـيدة نغمـة    » لا«انيـه ويضـفي حـرف    أي حديث أو شكوي مما يع
وتناسقاً إيقاعياً بفضل الإيقاع الصوتي الناتج عن تكرار البنية النحويـة القائمـة   
علي الجحود والرفض وبفضل هيمنة حرف النفي علي بداية القصـيدة مشـكلاً   
مظلة تسيطر علي جو النص الشعري وهذا مـا يسـتهدفه التكـرار الاسـتهلالي     

عن بديل لما يشعر به من ضيق أو في طبعه أو في بيئته، واستخدم وكأنه يبحث 
التـي تحكـي أن الآلهـة عهـدت إلـي      » برومثيـوس «في هذا الشأن أسـطورة  

وأخيه قصد تجهيز المخلوقات بما يلزمها لمواجهة عوامل الطبيعة » برومثيوس«
ومشاق الحياة علي الأرض، فكان من أخيه عند قيامه بالمهمة أن أعطـي كـلّ   
ــن      ــاء لك ــلاح ولا كس ــاً لا س ــرك عاري ــان ت ــات إلا الإنس ــيء للحيوان ش

إحساس بالمسؤولية قام بسرقة النار من الآلهة وأفشي سـرهّا  » برومثيوس«لـ
 :1996لفعله وقررّ الانتقام منـه (السـواح،   » الآلهة«لبني البشر فغضب زيوس 

شـعر   والآلهـة فـي  » برومثيـوس «)؛ إذن تجلت هذه العداوة بين الإنسان 248
النفي للتعبير عـن  » لا«أبوسنة ووظفّها الشاعر خير توظيف حيث يكررّ حرف 

أن الظروف أصبحت صعبة لا تطاق حيث لاأحد يفك برومثيوس الموثـق، ولا  
أحد يشير إلي الميناء وسط هذا البحر اللجي من الكوارث ولـيس هنـاك مـن    

 ـ ذ الوحيـد الـذي   يومئ إلي طريق الخلاص مما يعانيه الشاعر إلا غيرك المنق
يرجو الشاعر فيه للخلاص من هذه الظروف المعيشية السوداوية الكارثية؛ إذن 
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لقد أدي التكرار دوراً فاعلاً ومؤثراً وإيجابياً بارزاً للكشف عما يبطنه الشـاعر.  
يترك التكرار الاستهلالي مدي تأثيريـاً فـي صـميم تشـكيل البنيـة الشـعرية       

تحمله قصائد الديوان من خلال ترديد الشاعر لبعض إن التكرار الذي  للقصيدة.
الدوال اللسانية أفاد إيقاع القصائد بتكثيف العناصر الموجهة لبنائهـا ومـن ثـم    
تعرض القصائد لعدد من التكريرات المشكلة لوحدات إيقاعية ودلالية تستهدف 
تركيز الخطاب ضمن رؤية الشاعر إلي ما يعيشه فـي وطنـه الأم وفـي الـوطن     

  ربي.الع
اقِ »: مرثية شهداء الجزائر«يقول أبوسنة في قصيدة  بلات لعشَّ فعوا ثمنَ القُ د

ولي في لحنٍ لم يبدأْ بعد/ الجلسات الزرقاء علي شـاطئِ   د/ ثمنَ الأُغنيةِ الأُ الغَ
هم/ ثمـنَ          زائـرِ يـر/ ثمـنَ الزُّرقـةِ فـوقَ ج نهر/ ثمنَ الأجنحـةِ المبسـوطةِ للطَّ

ناجمِهم/ ثمنَ العيد ـائعِ فـي قلـبِ        م ل/ ثمـنَ الإنسـانِ الضَّ و لميلاد الطِّفـلِ الأَ
بلات    بلاده/ثمنَ دجاجِ الرِّيف وثمنَ جياده  فعوا ثمنَ القُ وا/ دفع د

وليَ في لحنٍ لم يبدأْ بعـد   د/ ثمنَ الأغنيةِ الأُ اقِ الغَ -51 :1965أبوسـنة،  (لعشَّ
إلـي  ، وفي الثانيـة  القبلاتإلى  في المرة الأولى »ثمن«. تمت إضافة )56، 52
الرابعـة إلـى   و» الأجنحـة المبسـوطة للطيـر   «الثالثـة إلـي   و» الأغنية الأولي«
» العيد لميلاد الطفل الأول«والسادسة إلي » مناجمهم«إلى  الخامسة، و»الزرقة«

دجـاج  «وفي الثامنة إلـي  » الإنسان الضائع في قلب بلاده«وفي المرة السابعة 
في مقدمة » ثمن«ف وهذا التكرار بحريفيد . »جياده«سعة إلي وفي التا» الريف

، توكيداً التذكير والانتباه وخطف الأضواءالقصيدة توكيداً دلالياً يستند إلى مناخ 
 ثمـاني ). فـالتكرار ال الثاء والمـيم والنـون  إيقاعياً متوالداً من تكرار صوتي في (

علـى مقدمـة القصـيدة،    المختلفـة يسـيطر   إضافته إلي الأسـماء  ) بثمن( لاسمل
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مناخ القصيدة، كما يمكـن ملاحظتـه    سيطر يستظلّ بهاشعرية ت شمسيةليشكل 
  :ا الرسمهذمن خلال 

  
  

  ثمن        
  ثمن                      

  ثمن     ثمن      ثمن     ثمن    ثمن    ثمن  ثمن                         
  
  القبلات لعشاق الغد 

  الأغنية الأولي في لحن لم يبدأ بعد                                
  الأجنحة المبسوطة للطير                                   
  الزرقة فوق جزائرهم                                    
  مناجمهم                                    
  ميلاد الطفل الأول  العيد ل                                  
  الإنسان الضائع في قلب بلاده                                  
  دجاج الريف                                
  جياده                               

  
هنا إلى وظائف جديدة أكبر من مجرد  الاستهلالي ويخرج التكرار الشعري

منها هو التأكيد علي غلاء هذا الـثمن، بينمـا    التوكيد وتحقيق التناسق الإيقاعي
يبدو رخيصاً وتافهاً وقد لا ينتبه الإنسان إليه ولكنه ثمين وغالٍ للغايـة، دفعـه   
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شهداء الجزائر، دفعوا ثمن القبلات لعشاق البكرة التي ترجي أن تحمد عقباهـا  
لـم   أغنيـة   تكون هدرة. إنهم دفعوا ثمن أولبسبب هذه الدماء التي أريقت ولا

ا   تبدأ أصلاً، كما دفعوا ثمن الأجنحة التي بسطوها للجيل التالي لكي يطير حـرّ
وكريماً وسعيداً، كما هو الحال في دفع ثمن اللون الأزرق لسماء بلدهم الجزائر، 

مـة عـيش ولكـن    دفعوا ثمن المناجم التي كانوا يشتغلون فيها للحصول علي لق
دوا سـعر الرضـيع الأول     هم من الاشتغال فيهالاحتلال غصبها ومنع ا، إنهـم سـد

الذي كان يقيمون حفلة ميلاد له، إنهم قاموا بسداد سعر الإنسـان الضـائع فـي    
وطنه، كأنه فقد هويته ولا يعرف مصيره بينما هو في قلب بلاده، كما دفعوا سعر 
وا سعر جيـادهم. إن هـذا التكـرار     أرخص شيء في ريفهم وهو الدجاج ثم أد

د أرضية ملائمة لما يتوخاه الشاعر ويولي الأهمية له بحيـث  الاستهلالي قد حد
إنه استطاع أن يقدم تجربته الشعورية بخصـوص شـهداء الجزائـر فـي صـورة      

   موحية وببساطة كثيرة في فضاء ريفي سماؤه زرقاء وفيه الدجاج والجياد.

  التكرار الختامي-2
، مـن حيـث المـدي    يؤدي التكرار الختامي دوراً شـعرياً للتكـرار الاسـتهلالي   

التأثيري الذي يتركه في صميم تشكيل البنية الشعرية للقصيدة، غير أنـه ينحـو   
منحي إنتاجياً في تكثيف دلالي وإيقاعي يتمركز في خاتمـة القصـيدة (عبيـد،    

/   »: .. قصيدة قم يا وطـن «). يقول أبوسنة في 189، 2001 إذا الليـلُ عسـعس
دةٍ فـي نوَاصـي ../     سيبدأُ نهرُك../ .. من دمعة/ .. ذر جـوم ../ علـي ور ها النُّ فتْ

ـز../ .. قـومي مـنَ       ج مي مـنَ العيمي../ .. لقرعِْ المحن/ وقـو فلا تستن / ..الزمنْ
/ قم يا وطن (أبوسنة،  ). يقترب هذا النمط 95 :1993الخوف../ قومي من الذلِّ



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

  153 دلالة التكرار وأنماطه في شعر محمد إبراهيم أبي سنة

  من التكرار الاستهلالي، إلا أنه يتمركز في نهاية القصيدة.
  قومي من العجز                                   

  قومي من الخوف                                   
  قومي من الذلِّ                                   
  قم يا وطن                                   

» قوم« لقد قام الشاعر بالتكثيف الشعوري في ختام القصيدة عبر تكرار مادة
ل في قصيدته إيقاعاً موسيقياً قادراً علي نقل التجربة الشعرية حيث جعل  ليشكّ
الكلمة المكررّة بأشكال وصيغ مختلفة (قم/ قومي)؛ حيث يولي أهمية قصـوي  
د الموقف، حيـث   للوطن ويحنّ إليه حنيناً يتجلي عندما يظلم الليل والسواد سي

الشاعر وكلّ مـواطن يشـتاق إلـي    يجري نهر الوطن؛ نهر ناتج عن ذرف دموع 
الوطن ويستميت في سبيله ويستعد لكي يضحي بنفسه فيه. دموع ذرفتها عيون 
ا يستقرّ لضروب المشاكل  كالنجوم علي وجه الزمن، فيخاطب الوطن ويدعوه ألّ
والكوارث ويقاوم العجز والضعف ويناضـل الخـوف والفـزع ويعـارض الـذلّ      

م أيها الـوطن، لكـي يقـوم أبنـاء الـوطن علـي       والهوان ثم ينهي قوله هكذا: ق
سيقانهم؛ إن هذا التكرار يشكل موقعاً لتناسل محموعـة مـن الإيحـاءات فـي     

له فـي لفـظ   صورة جملة تابعة للمكرر الذي يحتلّ موقعاً مركزياً نستطيع اختزا
درة علي توجيه تلك الجمل أو العلامات نحـو الدلالـة   واحد. هذا اللفظ له الق

  لتعبير عنها.المرصودة ل
ـي؟/ وتلـك     »: سؤال في الموت«يقول الشاعر في قصيدة  إلـي أيـنَ تمض

ول/ هـو      يم .../ وأعـرف أنَّ الـذي لا يـزُ دها الغَ عانك الذَّاوية/ ي حديقةُ أحلام
 لّ علينا/ صباح هِ فول/ ي لوب/ ويزهرُ بالنُّور عند الأُ الحب يبني/ ممالكهَ في القُ
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سـتحيل/      -أتوُصي بشـيء؟   -جديد جميل/  ـوا/ إلـي ذرَوةِ الم ب َـوا/ أح ب أح
بوا« َقـد   »/ أحـوا الح بوا .../ ولا تتركُ َيد/ أح طَ الجل يأسنُ وس / ولا تتركوُا العمرَ

 / راب البليد كم/ للتُّ كم ../ .. ثم يلفظْ ام ـوا/   -ومـاذا ..؟/   -.../ .. يأكلْ أي ب َأح
ب َفي » أحبوا«). إن تكرار فعل 132-128 :2008وا/ وما منْ مزيد (أبوسنة، أح

نهاية المقطع الشعري يدل علي تركيز الشاعر علي الحب في ختام القصيدة. لقد 
استمد الشاعر بفعل الحب المخلص في الخلق والحياة الـذي يسـتمرّ ولا ينفـد    

ويجعلهـم عبيـداً   وهو الذي ينشيء الممالك في القلـوب ويسـتعبد الآخـرين    
لهوعندما أفل النور وسيطر الظلام، يتجلي الحب من جديد ويأتي بصباح رائـع  
متنور حلو يبعثر الأمل والرجاء. والوصية هي الحب والحب والحب إلي حد لا 
يعد ولا يحصي؛ ثم يكمل الشاعر الوصية ويخاطـب الجميـع بـأن يحبـوا ولا     

قـات الثنائيـة الآسـنة والجافـة     يسمحوا أن يزول العمر وسط أجواء مـن العلا 
ا يدعوا الضغن والحقد يأكل ويهدم أيـام   والباردة غير الحميمة. كما أن عليهم ألّ
عمرهم ويميتهم تحت الثري. فمن المفترض علي الجميع أن يحبـوا ولا يتوقـع   
 منهم أكثر من هذا. تنبثق مشاعر الحب في وجدان الشاعر في ألفاظ تنظم فضاء

الضعف والوهن والانكسار وبالتالي إن مثل هذا الجو قد تشكل  لا يترتب عليه
ليهيمن فضاء شعوري خاص يوحي بالعلاقات » أحبوا«إثر تكرار ختامي لفعل 

الوطيدة المتماسكة بين الشاعر ومتلقيه؛ بحيث يهم الشاعر أن يستوي مخاطبوه 
موا علي سيقانهم وألا يضعفوا ولا يركنـوا تحـت الثـري، بـل علـيهم أن يقـاو      

  ويكونوا علي أتم الاستعداد لحياة أحسن ومستقبل أفضل.
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  التكرار التراكمي -3
يتحدد التكرار التراكمي في القصيدة الحديثة بفكرة خضوع لغة القصيدة لواقعها 
الملفوظ، إلي تكرار مجموعة من المفردات سـواء علـي مسـتوي الحـروف أم     

ع لقاعدة معينة سوي لوظيفة كل الأفعال أم الأسماء تكراراً غير منتظم، لا يخض
تكرار وأثره في صياغة مستوي دلالي وإيقاعي محدد، ودرجة اتساقه وتفاعله 
مع التكرارات للأخري التي تتراكم في القصـيدة بخطـوط تتبـاين فـي طولهـا      

يتعلقّ هنـاك نـوع دقيـق مـن التكـرار يكثـر        )؛209 :2001وقصرها (عبيد، 
رار الحرف. وهو في حقيقته، إلحاح علـي  استعماله في شعرنا الحديث وهو تك

جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عناية بسواها، وهذا هو القـانون  
 طيسـل البسيط الذي نلمسه كامناً في كلّ تكرار يخطر علـي البـال. فـالتكرار    

الضوء علي نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا 
ل نفسية المعني ذ و دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلّ

إنّ التكرار الحرفي صيغة خطابيـة راميـة إلـي     ).276 :2004كاتبه (الملائكة، 
تكوين الصياغة بمميزات صوتية مثيرة، هدفها إشـراك الآخـر (المتلقـي) فـي     

ان يؤدي إلي توسعة عملية التواصل الفني. إن تكرار الحرف في كثير من الأحي
ز الشيء المقترن به ضمن السياق الذي يرد فيه، وهذا يؤدي إلي توسعة في  حي
ز الحدث الكليّ للقصيدة وبشكل تدرجي تزداد التوسعة فيه اطـراداً بزيـادة    حي

إن التكرار الحرفي ليس مجرد زينة يؤتي بها في  ).53 :2004التكرار (عاشور، 
حسب، بل إنه جوهر ذلك القول، كونه فتضاعيف القول الشعري لتميزه موسيقياً 

). 171 :2011يمثل صوتاً موسيقياً ومعني دلالياً في الوقت نفسـه (الجبـوري،   
ل     ب صفحات الديوان يلحظ أن تكرار الحـروف فيـه شـكّ والحقيقة أنّ من يقلّ
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أسلوبياً بارزاً يحمل في طياته أبعاداً دلالية عميقـة. يقـول الشـاعر فـي      ملمحاً
حـر فـي عينيـك      »: أغنية إلي عبدالناصر«قصيدة  ل/ تب و ـي بـلادي الأَ يا حب

رَ العليا/ يخفـقُ   يال/ في مص الأج ب لِ هذا الح تها/ بينَ خمائ الآمال/ تبدأُ رحلَ
خرية/ فوقَ جو ك/ في الأُغنيةِ الص ـيض/ فـي أحجـار السـد/     قلب فعٍ أب مند اد

تعلُ  ينية/ في المدخنةِ المرتفع/ تشْ نيةِ الطِّ تا/ في الأب بك/ في مدن الدلْ يخفق قلْ
رف سرَّ العالم/ في بضعْةِ  المجهد/ يع ثيابِ الريفي ك/ تحت يخفقُ قلب / حماساً

نام/ يخفْقُ ك/ فوقَ أغْ ب ك/ تحت ثيابِ العرسْ/ يخفقُ قلْ ب اق/  قلْ شَّ مناديلِ الع
ر/  ح ليَ الب هة بأع ائ ك/ في السفنِ التَّ ب احل/ يخفْقُ قلْ ك/ في مدنِ الس ب يخفْقُ قلْ
     ـل/ تتـدفَّقُ فيـه ميـاه جةِ حقْ ها راعيةٌ بدوية/ في بهشد في الأغنيةِ العذرْاء/ تنْ

ك/ فوقَ الأعلامِ المرتْفعة/ في قوسِ القمرِ ب ف/ يخفْقُ قلْ ي رِ  الص علي ظه لود المو
ك/ ب د/ يخفْقُ قلْ الموع ْاق/ قرب شَّ الع ك/ في ساعات ب م/ يخفْقُ قلْ في كلِّ  الغي

ـك/ فـوقَ     ب ر/ يخفْـقُ قلْ ضر/ في عيني مص رَ الجسد الأخْ اطئ/ عب نباتات الشَّ
حراء/ يخفْـقُ قلْ  لقَِ في الص ف المغْ قَ الأبرْاج/ في الكهر/ فو ح الب نارات ـك/  م ب

ل/ فوقَ سريرِ مريض/  ك/ في مأتْمِ طفْ ب اعر/ يخفْقُ قلْ شدها الشَّ في الحكمْة ينْ
ك في الأزهـارِ   اح هار/ في الضَّوء الضَّ ك/ في الرِّيحِ الخارجةِ منَ الأنْ ب يخفْقُ قلْ

ك (أبوسنة،  ب  23، »فـي «). نلاحظ تكرار حرف الجرّ 44-40: 2006يخفْقُ قلْ
أثره الخاص في إحداث التأثيرات النفسـية للمتلقـي، إذ   لتكرار الحرف «و مرة

يمثل الصوت الأخير في نفس الشاعر أو الصوت الذي يمكـن أن يصـب فيـه    
أحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية مثلاً أو قد يرتبط ذلك بتكـرار حـرف   
داخل القصيدة الشعرية تكون له نغمته التي تطغي علي النص حيث لا يختلـف  

ي أنه لا وجود لشعر موسيقي دون شيء من الإدراك العـام لمعنـاه أو   اثنان عل
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). قال أبوسنة هذه القصيدة 165 :1985(ويليك، » علي الأقل لنغمته الانفعالية
حول عبدالناصر الذي كان باعثاً للوحدة، ذلك البطـل الأسـمر الـذي رد إلـي     

عـالم وذكرهـا وهـو    الأمة العربية اعتبارها وأعادها إلي صدارة الاهتمام فـي ال 
وسط الآلاف التي لا تحصي وهي تحتضنه بأسـمي آيـات الحـب والاعتـزاز     

الدين الأيوبي هـازم الصـليبيين    بذلك البطل الباقي أبداً في تاريخ الأمة صلاح
قبل ثمانمائة عام ومحررّ القدس ومعيدها إلي أحضان العروبة والإسلام (رشيد، 

ر الحروف لايكون قبيحاً مسـتكرهاً فـي   ). الجدير بالذكر أن تكرا393: 2004
النص، إلا حين يبالغ فيه، ويقع في مواضعه خاصة من الكلمـات تجعـل نطقـه    
عسيراً لذا فإنه يحتاج إلي التوزيع السليم في الكلمـات الداخلـة تحـت إطـار     

إن التكرار الحرفي ليس مجرد زينة يـؤتي بهـا فـي تضـاعيف القـول       السياق.
حسب، بل إنه جوهر ذلك القول، كونـه يمثـل صـوتاً     الشعري لتميزه موسيقياً

يقول الشـاعر   ).171 :2011موسيقياً ومعني دلالياً في الوقت نفسه (الجبوري، 
تقـابلا فابتسـما/ تكلمـا واحتـدما/ تعانقـا/ تماوجـا/       »: عاشقان«في قصيدة 

/ ريحاً دما/ تناغمـا كأنمـا/ همـا/ لحنـان صـاعدان       را .. هوي وارتطما/ تفج
حا/ .. تـداخلا/  للسما / وحلَّقا/ نجمين أزرقين/ طائرين أخضرين/ مثلما/ تفتّ

رعما/ تصادما/ تسابقا إلي الذبول/ والظما/ تململا/ تنافرا/  كغيمتين تنجيان/ ب
تبارزا .. هما هما/ توقفا هناك في المدي/ وأطفĤ الربيع في عينيهما/ تجمدا ../ 

/ في الليل حلمـاً معتمـاً (أبوسـنة،     ). يلاحـظ فـي   108-107 :2008تجسيداً
السطور السابقة تكرار حرف (التاء) في فواتح عدد من السطور (تقابلا/ تكلما/ 
حا/ تداخلا) ويلاحظ أن زيادة التـاء فيهـا    را/ تناغما/ تفتّ تعانقا/ تماوجا/ تفج
تؤكد حالة التوحد التي أصبح الشاعر ومحبوبته فيها، فلا يصدر عنهما إلا فعل 



قم 
 الر

ربي
ب الع

لأد
د ا

ي نق
ت ف

اسا
در

15 )6/
73( 

 دلالة التكرار وأنماطه في شعر محمد إبراهيم أبي سنة

158      

، دلّ ذلـك  »تفتحـا، تـداخلا  «حظ غياب أداة الربط بين الفعلين واحد، كما يلا
علي أن التفتح والتداخل بينهما إنما كان في لحظة زمنية واحدة كما يلاحظ في 

في (تقـابلا، ابتسـما، تكلمـا، احتـدما، تعانقـا،      » الألف«السطور تكرار حرف 
فالشـاعر يعتمـد    صاعدان)، -تناغما، ...) وأحياناً (الألف مع النون) في (الحنان

إيماء منه لرفضه الوحدة التي يعاني  -المثني-علي تكرار حرفي (الياء والنون) 
 منها ويحاول باندفاع التوحد بالمحبوب فهو كثير بها ووحيد بدونها وهي كذلك

إنّ ابتعاد العين الراصدة عن المشـهد المرصـود    ).134-133 :2010(سالمان، 
اً مع النجم والغيم والقنديل والبحر واتسع المدي جعل المدي يتسع اتساعاً مكاني

د هذا الاتساع المكاني اتساعاً زمانياً موازياً فلم تتوقـف اللوحـة عـن     ولقد ولّ
لحظة عشق ينتعش لها القلب أو لحظة صدام أو فراق تنفطر لها الـنفس، وإنمـا   

ت مـن  رسمت دائرة زمانية تكاد تتلامس فيها لحظة البداية والنهاية. كما رسـم 
وتلك واحـدة  قبل دائرة مكانية، تكاد تتلامس فيها قبة السماء بتراب الأرض 

تيحها التصوير الشعري حين تحتفظ العين الراصدة بمسافة من الإمكانيات التي ي
  ).101 :1996بينها وبين المشهد المرصود (درويش، 

/ وتراقصنا ../ كنـا .. لحنـين  »: لحنان في ليل أزرق«كما يقول في قصيدة 
/ بعيدين. قـريبين/ صـغيرين/ كبيـرين/ كثيـرين وحيـدين/ حـزينين        وديعينِ

سعيدين/ مضيئين/ مريبين/ سمائين. وكهفين/ ضحوكين/ عبوسين/ ونجمين/ 
طليقين/ حبيسين/ وطيرين/ خليين/ مساءين/ نهـارين/ ربيعـين/ جميلـين/    
وصيفين. شتاءين/ عشيقين/ حنونين/ يذوبان/ صـفاءين/ يموتـان/ حيـاتين/    
يعيشان فناءين/ ينامان/ كظلين/ يقومان/ كحلمين يروحان/ كليلين/ يجيئان/ 

عنـدما يشـكل الشـاعر كلماتـه فهـو       )،115-113 :2008(أبوسنة،  كصبحينْ
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يستغل الخصائص الأخري لها إلي جانب الخصائص الإشارية، فهو يولي قدرة 
وإيحـاءات  تلك الكلمات علي علي التناسق اهتمامـاً ليخلـق جمـلاً إيقاعيـة     

سمعية في ارتباطها بكلمات أخري ويستغلّ فـي السـبيل إلـي ذلـك التكـرار      
، »يـنِ «). نلاحظ في هذا المقطع تكرار علامـة المثنـي   299 :2008(يحياوي، 

مرة، و إن التكرار التراكمي الضخم مثل هذا يوحي بأن الشاعر يؤكد علـي   36
ظرف يري الشاعر نفسـه   تجنب الوحدة والابتعاد عنه، ففي كلّ حالة و في كلّ

في ثنائية، قريباً كان أو بعيداً وحزناً أو سعداً وفرحاً أو عبسـاً وشـتاء أوصـيفاً    
اً أو حبيساً ومسجوناً و تستمرّ هذه الثنائية والـزدواج   وحياةً أو فناء وطليقاً حرّ
في النوم والقيام والـذهاب والإيـاب و تـوحي بـأن لهمـا روح فـي جسـمين        

  لايفترقان.
هن/ »: مصير«ول الشاعر في قصيدة يق نا/ وكأنَّ هم/ وكأنَّ ها/ وكأنَّ وكأنَّه/ وكأنَّ

 / برْ لئيم/ فاص / ت نْ إذا فط / / الزمانِ ع نا/ طب نا/ ويخونُ رُّ هشيم/ دأبْ/ الزمان/ يغُ
ـلِ الزَّمـان/ قـديم (أبوسـنة،      في أه / رله/ فالغد الزمانَ لأه / ك  :2004ولا تشْ

105- 107 .(  
ساس الشاعر بالحياة والناس يقوم علي الشـعور بالفقـد والغربـة    مازال إح

والحيرة أمام ما يشهد من قيم لا ترضي تطلعه إلي الخير والصدق وبين التسليم 
ل شعر الشاعر حزن هادئ عميق يضبط إيقاع شـعره   والرغبة في السخط يتخلّ

انتهي إلـي   فلا تعلو نبرته ويضبط تعبيره فلا يجنح إلي المجاهرة والخطابة وإن
الخافت الحزين وذلـك شـيء يحمـد     شيء من الرأي المباشر داخل هذا النغم

للشاعر في زمن اختلط فيه الفن بالإعلام والسياسة والمحافل التي تملي علـي  
نبرة عاليـة وأنماطـاً تعبيريـة معروفـة      -برغمه في كثير من الأحيان-الشاعر 
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إن توظيـف أدوات   .)13 :1403القـط،  (بقدرتها علي كسب إعجاب الجماهير 
رف بها الشاعر يحمل قضـية وجوديـة    النفي يتسق مع الرؤي والمواقف التي ع

، والهم الذاتي وانسجاماً مـع هـذه   المستوي الوطني الراهنتتمثل بالرفض علي 
المواقف يتصدر بعض أدوات النفي مثل لا: وهذا أسلوب يحمـل دلالات ذات  

ويحققّ انسجاماً وقوة في الخطاب الشعري  ارتباط متين برؤية الشاعر الخاصة
. إن القدرة العجيبة علـي  )531 :2016رحاحلة، (والذي يشغل وجدان الشاعر 

لونـاً جديـداً   » أبي سنة«تكوين لوحة متكاملة تجعل من الصورة الشعرية عند 
مخالفاً للصورة الشعرية المتكئة علي جماليات العبارة وتنميقها، فأبوسنة يبـدو  

اناً تشكيلياً مصـوراً في قصائ . أراد الشـاعر مـن   )33 :1403عبدالـدايم،  ( ده فنّ
أن يلح علي فكرتـه  » كأن«خلال هذه الصورة التشبيهية المستوحاة من تكرار 

التي يبوح بها في ختام المقطع و هو أن الغدر و الغش يأتي وبـالاً علـي أهـل    
ة والصبر هـو المفتـاح   ه سنة من قديم الأزمنالزمان الغدارين و المحتالين و هذ

به أهل الزمان و يأخذوه كسـلاح و مواجهـة    كالوحيد الذي يفترض أن يتمس
 مثل هذه الظروف.

ساء/ حين فقدتكيقول أبوسنة في قصيدة ( منْ كلِّ م ادسةِ مساء في الس) :(
مٍ فـي   لْ لِ ح ت في الكلمات/ ذكري أو ابِ ب النَّ شْ كري الع كري/ ذ كانت تأتْيني الذِّ

كري/ تحملُ في لي اها لاثنينِ النهر/ كانت تأتي الذِّ لِ أغنيةٍ غنَّ ر/ ذكري أو لِ العم
 توقظُ ضعف العالم/ كانت ظُ في قلبي نصفتوق الذهبية/ كانت راس يها الأج كفَّ
ك ماتـت كـلُّ الأجـراس/     الزَّمنِ المألوف لكلِّ الناس/ هذي الليلةَ حينَ فقدتُ

نتظرٌ أحبابه/ عينيه، ليلة عاد الأحباب/ كانت أقدام الحـزنِ  وكما يفقد إنسانٌ م
ك (أبوسنة،  ). تكـرار كلمـة ذكـري    547-546 :1965علي قلبي/ حينَ فقدتُ
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ات بلفظها وعلي هيئة ثمانية ضمائر يمثل حضور الماضي في زمنيـة   خمس مرّ
دالّ  محددة يشير إليها السطر الأول (في السادسة مساء). علـي الـرغم مـن أن   

((الذكري)) يتضمن أحداثاً حقيقية، قد وقعت في الماضي بالفعل إلاّ أن المبـدع  
جعل مركبات الاستعارة، حيث ما لا يحدث منطقياً، تمثـل   -في هذه الأسطر-

تلك الأحداث. ((دال الذكري)) يمثل حينئذ الواقع الافتراضـي بكـل محتـواه،    
) 3الشعورية والفكرية. في السـطر ( الحقيقي وغير الحقيقي، وإيماءاته النفسية و

بين الذكري في قلبه ونصف العـالم   -تحتاج إلي متابعة-يصوغ المرسل علاقة 
وعلاقة أخري يصوغها بين هذه الذكري وضعف الـزمن المـألوف للنـاس. إذا    
قرئت كلمة ((ضعف)) في نفس السطر بكسر الضاد، فإن بنية الإستعارة في قول 

زمن المألوف تقودنا إلـي تصـورات غرائبيـة ذات    المبدع كانت توقظ ضعف ال
زمنية ومكانية تتسمان بالخصوصية، حيث يكون دالّ ((القلـب)) فـي احتوائـه    
((نصف العالم)) وضعف الزمن المألوف ممثلاً مع الذكري. النمـوذج الافتراضـي   

). وظف الشاعر فـي هـذا   56 -55 :2009واقع يعاند المبدع ويقيده (محفوظ، 
هذه التكرارات، تشبيهاً رائعاً و رسم مشهداً في غاية الجمال و هو المقطع ومن 

     الإنسان الذي ينتظر أحبابه ولكنه في ليلة عـودتهم و إيـابهم و عنـدما اسـتعد
تماماً لرؤيتهم ويكاد يتنفس الصعداء، فيفاجأ و يفقد عينيه. فلمـا فقـد حبيبتـه    

فيما سبق أشار إلي أنه صور الحزن كموجود أو إنسان جعل أقدامه علي قلبه و 
كان يمتلك الأجراس الذهبية وكان ثرياً ولكنه لما فقد حبيبته و أضاعها فكأنه 

  أضاع كلّ شيء و لا يمتلك شيئاً يذكر.
ـو فـوقَ   »: أيها البرق السجين«يقول أبوسنة في قصيدة  تنم الأرض ها هي

داد/ تنبت الأغصـانُ فـي هـذي     بنفسِ الامت الحروف/ ها هي الأرض راحات
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اصفة/ ها هي الأنهار تأتي منْ بعيـد/ حـاملات    الكلمات/ وتغنِّي في لهيبِ الع
قـد   حة عادت للمدائن/ تو الدموع/ وظلال البرتقال/ ها هي الصي ماتض غيفي

تصار/ الصوت القديم/ لي يطانُ يجني الانْ داع/ ها هو الشَّ الو ت أجراس الصم سود
ـهداء/ يصـرخانِ الآنَ فـي      فوق أشوْاك المخاوف/ ها هو العدلُ وصـوت الشَّ
هـر وأرض       تـدي الزَّ ريـاء/ بـينَ آلاف الـدروع/ تفْ الكب لوع/ ستعود جوف الضُّ

مقطـع أن الشـاعر قـام    ). نلاحظ فـي هـذا ال  98-95 :2006الأنبياء (أبوسنة، 
ات كما كررّ » ها هي«بتكرار  ز علي أرض الوطن » ها هو«أربع مرّ مرتّين وركّ

التي تترعرع وتنشأ فوق أكف الحروف وتستمرّ حياتها وتخـرج أغصـانها فـي    
 ار التي تسيل من شأو بعيدصف ومن ثم يتم التركيز علي الأنههذه الكلمات وتع

د      تحمل سحباً مليئة بالدموع التي ذرفت شوقاً إلي الـوطن والصـمت هـو سـي
الموقف في الداع بين الأحباب وبجانب آخر يترصد الشيطان ليقطف ثمرة الفوز 
والنصر فوق أكوام الأوجاع والمحاذير ولكن الوضع يتحول حيث يهتف العـدل  
وصوت الشهداء؛ فالعاقبة لهذين الذينِ تترتب عليهما عدوة الكبريـاء والعظمـة   

دروع المقاتلين المناضلين المتفانين في سبيل الوطن؛ فاسـتخدم   بين آلاف من
الشاعر التكرار للحديث عن واقع معاش له ولشعبه ولوطنه ومـن خـلال هـذا    
الحديث نلاحظه يستشرف المستقبل بنظرات دقيقـة صـائبة لا تذبـذب فيهـا،     

د الطريق للمجاهدين وللمطالبين بالعـدل والشـهادة ويرس ـ   م فكأنه يريد أن يمه
الطريق لهم، كما يحاول إرسال رسالة إلي الأجيال القادمة لكي يحملـوا رايـة   
العدل والشهادة؛ فالحروف والكلمات هما حجرا الأساس ولبنتان لهذا الغـرض  
المنشود الذي يسعي إليه ويهدفه الشاعر، والتكرار التراكمي هـو أداة الشـاعر،   

دلالة استشرافية » ها هي«ار حيث يكون اللفظ المكررّ خدمة للمعني؛ إنّ لتكر
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لمستقبل الوضع الراهن ويكشف عن رؤية الشاعر عن مـا يحـدث وإلـي أيـن     
تؤول الأحداث وما مدي حضور أرض الوطن في شعره، فليكن الزهـر وأرض  

  الأنبياء فداء للحرية وأداة لمقابلة الشيطان العدو.

  التكرار الدائري-4
عرية واحدة أو أكثـر فـي المقدمـة    ينهض التكرار الدائري علي تكرار جملة ش

والخاتمة، ربما لا يجيء التكرار في جمل الخاتمة مطابقاً تماماً لجمـل مقدمـة   
القصيدة، إنما يتطابق في جزء كبير منه مع الحفاظ علي روح التكرار ومناخـه،  
مع احتمال حصول نتيجة تبرر تطور إنجاز فعل القصيدة علي الصـعيد الـدلالي   

يقوم علي تكرار جملة شعرية واحدة أو أكثر في مقدمـة   )؛199 :2001(عبيد، 
القصيدة وخاتمتها ويكشف هذا البيان مـدي التـوازن والتطـابق بـين المقدمـة      
والخاتمة ويكشف حجم التكرار وينتج عنه بنية إيقاعية متدفقة تسـتمرّ حتـي   

ة بسـبب جوازاتهـا التـي    تفعيلات تتيح للشاعر حرية الحرك آخر القصيدة عبر
ظهر بصور مختلفة وبذلك يتمكن الشاعر من التأثير علي النفوس ونقل صـور  ت

الدلالة بين مقاطع القصيدة؛ هذه الدلالة التي تكمن في نص العنوان وعليها تقوم 
د الصور الدائرية للتكرار.  القصيدة وهذا يجس  

لا تسألي حبيبتي وما نهايةُ المطاف/ »: لا تسألي«يقول أبوسنة في قصيدة 
رُ لا يبينُ عنْ شواطئَ لمنْ يخاف/ والحب يا حبيبتي نهايـةُ المطـاف/ لا   فا لبح

رُ لا يبينُ عنْ شواطئ لمنْ يخـاف   7 :1965أبوسـنة،  «تسألي حبيبتي فالبح.« 
دون زيادة أو حـذف،   استهلّ الشاعر هذه القصيدة بمقدمة تكررّت في الخاتمة
لها الصـوتية وأبعادهـا   حيث جاءت مطابقة تماماً لهـا، وحافظـت علـي أشـكا    
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ر عن رأيه فـي أن   الدلالية. يكشف أبوسنة عن لثامه حين يقول عن الحب ويعب
ا يسـأل عـن شـيء     ، فيطالب حبيبته ألّ السؤال غير مسموح به في سبيل الحب
وهونهاية المطاف أو نهاية الحـب. فكمـا أن البحـر لا يكشـف عـن شـواطئه       

غيـر واضـحة ولا يليـق    ب نهاية كذلك للحوسواحله لمن يتوجس خيفة منه، 
  بالحبيبة أن تسأل عنها.

، المستوي الحسي اوككل رمز فني صادق هو صادق علي المستويين كليهم
الأول والمستوي الفكري البعيد. فعلي المسـتوي الأول صـحيح أن العاشـق لا    
ينجح في مغامراته إذا وقف يسأل عن العواقب ويخشي سطوة القانون أو ألسنة 

كما أن من الصـحيح أن عـابر البحـر علـي زورق إذا امتلكـه الخـوف       الناس. 
تخبطت حركات يديه بالمجداف وأغرق زورقه قبل أن يستطيع الوصـول إلـي   
شاطئ النجاة، أو ظلّ يدور بزورقه في دوائر حتي تنهك قـواه دون أن يجـرؤ   
 علي التزام اتجاه واحد. هذا علي المستوي الحسي وعلي المستوي الأعلي نحن

نعرف أنه لا شيء يفسد علينا الحياة ويبطل كلّ سعينا فيها ويدعونا إلي القعود 
). وفي نهاية 199-198 :1971والتخاذل، بل قد يدفعنا إلي الانتحار (النويهي، 

القصيدة يعود الشاعر إلي ما بدأ به، لكنه يصوغه صياغة تجعله أكثـر تصـريحاً   
لسفر/ الحب كان بـدءنا/ الحـب يـا    بعقيدته: لا تسألي فليس من نهاية لذلك ا

حبيبتي نهاية المطاف/ لا تسألي فالبحر لا يبين عن شواطئ لمن يخـاف. إذن  
هو يرفض أن يعد الموت نهاية لااستمرار بعدها، وهو يستمد يقينه هذا لا مـن  
، بمنهج في التفكير هـو   إيمان سلفي يردده ترديداً أجوف، بل من إيمانه بالحب

  التقليدي. الايمانان الصوفي منه إلي أقرب إلي الإيم
تعالي إلي نزهةٍ.../ فـي  »: تعالي إلي نزهة في الربيع«كما يقول في قصيدة 
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/ أن تضيع/ تعالي .. إلي نزهةٍ  الأغاني../ .... التي أوشكت ضبع نقطف بيع/ ل الرَّ
ـموع/      هـا الشُّ نا/ تحت ورد الليـالي/ التـي هجرتْ كري لقاءات بيع/ نهيئ ذ في الرَّ
ـك ../ مـا عـاد صـبح هنـا/       عيني / سوي ضوء ضوء/ يجيء فما عاد ..تعالي

لوع/ خذيني إلي  وح../  يستطيع الطُّ نقُ الـرُّ ف هذي الظِّلال/ التي تخْ / خلْ موعد
م سواك  بيع/ فما عاد حلْ / في الرَّ لوع/ تعالي .. إلي نزهةٍ يبكي الفؤاد وراء الضُّ

. لقد جاء الشـاعر بعبـارة فـي بدايـة القصـيدة فـي       )34-31 :2009أبوسنة، (
لشاعر أراد بالربيع سطرين ثم قام بتكرارها دون زيادة في نهاية القصيدة؛ ولعلّ ا

فـي كـل مـن     2011اندلعت في عـام  «وتكراره في العبارة الربيع العربي الذي 
لت أحداثه تغييرات كبيرة في المنطقة لم تنته  تونس ومصر ثم ليبيا واليمن وشكّ
تداعياتها بعد واحتمالاتها مفتوحة في شتي الاتجاهات. هذه الأحداث تحمـل  

بات كمـا تحمـل     مواصفات الثورات في بعض جوانب ها لجهة الأسـباب والمسـب
ر قيـادات تـدير      سمات الانتفاضات الاجتماعية المتواصلة من جهة عـدم تـوفّ
وتوجه ولكنها في كلّ الأحوال حدث تاريخي كبير سيكون له ما بعده بالتأكيد 
عد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كلّ المنطقة العربية والعـالم   علي الص

العربي بالإضافة إلي الفقر نّ ضعف العامل الاقتصادي في دول الربيع ولاشك أ
» والبطالة والتهميش كان له الدور الأكبر في تحريـك أحـداث الربيـع العربـي    

ـؤ والحـدس والمعرفـة    217 :2014(الجبوري،  فكأن الشاعر لديه فكرة التنب .(
نتين مـن  ، منـذ س ـ 2009الاستشرافية لأن هذه القصيدة في ديوان صدر سـنة  
أ بهذا الحدث الت ريخي فأنشد هذا الشـعر  ااندلاع الربيع العربي، ولعلّ الشاعر تب

وكان ينتظر وقوع مثل هذا الحدث، حيـث أن هنـاك ظـلالاً تحـيط بمجتمـع      
الشاعر ويكاد يخنقه ويبكي الفؤاد بسبب ما يعانيه من فضاء سوداوي والضـوء  
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لمرحلة الصعبة في حياته هو ضوء الوحيد الذي يتوق إليه الشاعر ليجتاز هذه ا
عيني الحبيبة بيد أن الصبح ليس بقريب لدي الشاعر ولا يمكنه الطلوع ولم يزل 
؛ إذن أدي التكرار في بداية القصيدة وخاتمتها دوراً وظيفيـاً   الليل والظلام باقياً
بارزاً وعكس إحساساً عميقاً لدي الشاعر بالواقع الذي يعيشـه وكـان وسـيلة    

الة شعورية معينة وأداة في رسم مشاعر الشاعر والتعبير عن نظرتـه  لتجسيد ح
  إلي الحياة والكون من حوله.

  التكرار الشعائري-5
هو نمط من التكرار يضفي علي السياق الشعري أجواء شعائرية دينية، كتلـك   

التي تشيع في المحافل الدينية والروحية، إذ سرعان ما تثيـر فيهـا الإحسـاس    
د يقوم بتكرار كلمات أو عبارات معينة، مـن   بالعالم الآخر، ومن ذلك أن المتعب

). وتخـتص  52 :2001 أجل خلق جو من الخشوع والوقار والرهبـة (الغرفـي،  
 يقتصر بأنواعها الثلاثة: الرجالية، والنسائية والمشتركة، ولا 1بهذا التكرار الجوقة

دور هذه الجوقات علي الإنشاد أو الترتيل، إنما يتعـداها إلـي المشـاركة فـي     
توسيع الأفق الفكري للحوار وإضفاء نـوع مـن المنطقيـة علـي جـو الصـراع       

  ).132 :2014(إحطوب، 
ـيوخُ فـي    »: الوبـاء واليمـام المهـاجر   «أبوسنة في قصيدة يقول  وتمـتم الشُّ

رُ الأمور/ االلهُ يقذف الأطفالَ مـن سـفينةٍ    ه يدببور/ فااللهُ وحد للص نا: الفوز مسائ
   ـرور/ ويخـتم مسافرونَ تبحرونَ في غمامةٍ إلي مدائنِ الس تهم بالمسير/ وأنتم

هم:  يوخُ قولَ ني يا طفلي الأخير/ ورغم أنني كسـيرةُ  »/ رااللهُ وحده قدي«الشُّ لكنَّ
ناح/ لا أطيقُ أنْ أثور/ أقسمت بالدموعِ والأطفالِ والثغور/ االلهُ في سـمائه   الج

رور  نا ويكره الشُّ 145 :1965أبوسنة، (يحب(.  
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لما نتابع حركة التكرار في هذه القصيدة نجدها متصاعدة متنامية عبر كلمـة  
يث يتجلي البعد الديني والشعائري من خلالهـا وكـأن الشـاعر    ، ح"االله وحده"

د طقساً دينياً أو شعاراً من الشعائر الدينية، كما العبارة مستوحاة من الـدين   يرد
ر كيفما يشاء وقادر  الإسلامي والاعتقاد بأن االله وحده كفيل بكافة الشؤون، يدب

حيه ولا يمكنه الطيـر  علي كلّ شيء وعلي الرغم من أن الشاعر كطائر فقد جنا
ولا يستطيع أن يثور ويناضل ويكافح، فيقسم بحرمة العبران والصغار والحدود، 
أن االله في سماء أرضنا يحبنا ويعشقنا وينفر مـن المكـاره، إذن خلـق الشـاعر     
إيقاعاً مؤثراً في القارئ ليتفاعل معه في الموقف الذي يتوخـاه، معتمـداً علـي    

ء جو روحي عقائـدي دينـي يلائـم شـعائر المسـلم      تكرار لفظة الجلالة لإنشا
ا المكاره والشرور. إذن  ر شأننا ويحمينا ويدفع عنّ نا ويدب ومعتقداته في أن االله رب

ب نسق التكرار في هذا المقطع أن تأنس النفوس له.  يتسب  

  التكرار المقطعي -6
التكـرار يحتـاج   يشمل هذا التكرار عدداً من الأبيات والأسطر وهذا النوع من 

إلي عناية بالغة ودقة في تقدير طول المقطع الذي يكرر نوعيته ومدي ارتباطـه  
بالقصيدة بشكل عام، واحتياج المعني إلي هذا التكرار، حيث أن تكرار المقاطع 
غمات والإيقاع والمعني وكثيراً ما يفضي إلي الملل فتكـون   تكرار طويل في النّ

إن هذا التكرار المقطعي يحتـاج إلـي    ).167 :1979نتائجه عكسية (الكبيسي، 
وعي كبير من الشاعر بطبيعة كونه تكراراً طويلاً يمتد إلي مقطع كامل وأضـمن  
سبيل إلي نجاحه أن يعمد الشاعر إلي إدخال تغيير طفيف علي المقطع المتكررّ 
 والتفسير السايكولوجي لجمال هذا التغيير، أن القارئ وقد مرّ به هـذا المقطـع،  
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يتذكره حين يعود إليه مكررّاً في مكان آخر من القصيدة وهـو بطبيعـة الحـال    
يتوقع توقعاً غير واعٍ أن يجده كما مرّ به تماماً. لذلك يحس برعشة من السرور 

وإن الشاعر يقدم له في حدود ما سبق  حين يلاحظ فجأة أن الطريق قد اختلف
  ).270: 2004أن قرأه، لوناً جديداً (الملائكة، 

ـب   »: الذئب الصربي الوالغُ في الـدم «يقول أبوسنة في قصيدة  رادوفـانْ/ ذئْ
 قَ جدارِ القرنْ/ العشرين .. وثيقةَ عارٍ/ للإنسان/ يكتبفو مسعور/ يكتْب صربي
     لِ المتدفق/ من قلبِْ الحقد ../ ومنْ تاريخ/ كراهيـةَ النـور/ شـهادةَ مـيلادبالوح

ميلاد/ للنازية/ لتناسلِ أعداء الحرية/ هتلـرْ/ نيـرونْ/   أخري/ للطغيان/ وشهادةَ 
آمنة/ عائشـة/  »/ درينا«رادوفانْ ../ جيش صربي أعمي/ يتبخترُ فوقَ الجثث/ 

ـك    فاطمة/ زينب/ أربعةُ ملائكةَ منتحبات/ رادوفانْ/ منْ ينتصـرُ الآن؟ْ؟/ جيشُ
    شكُ هـذا الخـارج/ مـنْ إنسـانيم/ جيـي    هذا الوالغ/ في الد ته/ تتبـرأّ منـه حتَّ

الأحجار/ يتبرأّ منه الماء/ تتبرأّ منهْ الأرض/ المتفتِّحة/ بالأزهار/ رادوفانْ/ مـنْ  
ينتصرُ الآن؟؟/ أنت؟ أمِ البوسنيونَ الأطهار؟/ حقاًّ، إنَّ البوسنيينَ/ يموتونَ/ لكنْ 

قهـورونَ/  تستقبلهُم أعماقُ الأنهار/ رادوفـانْ/ مـنْ ينتصـرُ الآن؟؟/ أنـت أمِ الم    
المسكونونَ بروحِ الحق/ وروحِ النُّور/ وروحِ الإصِرار؟/ أنت أمِ الحـقُّ البـاقي/   

رغمْ هياجِ الإعصار/ أنتْ أمِ العدلُ الكامنُ/ في عمقِ التَّيـار/ سـيجيء   »/ دوماً«
»/ سراييفو«ربيع عادل/ سيجيء ربيع منْ أزهار/ يتسلقُّ/ أعلي مئذنة/ في قلبِ 

  ).181- 172 :2008(أبوسنة، » يا رادوفانْ«عارك/ كي يعلنَ 
في بالجبـل الأسـود  بيتنجيكـا   فـي  1945يونيـو   19فـي  (رادوفـان)  ولد 

؛ فبعـد أكثـر مـن    وشاعر وطبيب نفسـي صربيوهو سياسي  السابقة يوغوسلافيا
عشرين عاماً علي مجزرة سريبرينيتسا وحصار سراييفو الـدامي، أعلـن قضـاة    
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الزعيم السياسي السابق المحكمة الجنائية الدولية، في ختام محاكمة تاريخية أن 
نة رادوفان كرادجيتش مـذنب بارتكـاب إبـادة جماعيـة وبتسـع      لصرب البوس

ل حرب البوسنة وقال القاضـي  وبجرائم حرب خلا جرائم أخري ضد الإنسانية
رادوفان كرادجيتش، حكمت عليك المحكمة بالسجن أربعين «غون كوون: -أو

بلدات في البوسـنة (الـرأي،    7بعدما برأّه من تهمة الإبادة الجماعية في » عاماً
2016: 24 .(  

تتجاوب بداية القصيدة مع خاتمتها حيث كررّ الشاعر المقطع الأول في نهاية 
ذا المعني يؤكده تكرار المقطع الأول، حيـث يحكـي الشـاعر عـن     القصيدة وه

استنفاره وكرهه الشديد من هذا القاتل ويرسم مشهداً جنائزيـاً بـأدقّ تفاصـيله    
ويشبه هذا المشهد بوثيقة عار ووصمة للبشر، وثيقة مكتوبة بالوحل وناتجة عن 

د أي النازي ة وكلّ من يكـون  الحقد والضغينة وهي شهادة لميلاد الطغيان والتمرّ
اً للحرية سواء كان هتلر أو نيرون أو شخصاً آخر؛ فكـأنهم فقـدوا عقلهـم     عدو
وأضاعوا مشاعرهم بينما يحتفلون بين الجثامين والموتي؛ وعلي الرغم من كـلّ  
هذه الوحشية والدمار ولكنّ النصر والعاقبة لمن؟ وهنا يظهر التكرار ليفي دوره 

يفيد فائدة رئيسة وكأنها ركيزة أساسـية  » لآن؟؟من ينتصر ا«وغرضه؛ فالعبارة 
لبيان ما يسعي إليه الشاعر؛ فنلاحظ أنّ التكرار المقطعي يخضع لشروط تكـرار  
البيت عينه، أي إيقاف المعني لبدء معني جديد؛ لقد قام الشاعر بتكرار السـؤال  
ـل المشـوار    عن المنتصر في القصيدة لكي يحدث وقفة بسيطة للقارئ، ثم يكم

ن جديد حيث يقول لهذا اللعين: هل أنت تتصور أن جيشك الغارق في الدماء م
والخارج عن الإنسانية ومعاييرها هو الغالب أم البوسـنيون الأطهـار، وممـا لا    
شك فيه أن لهذا السؤال المكررّ إجابة واضحة ولكن الشاعر يجيـب بعبـارات   
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اً لأحد حيث ينجلي افروعة وغاية في الجمال  لصـبح ويجـي عـن    لا يدع شكّ
؛ نعـم العـار   »رادوفـان «قريب غير بعيد ربيع يعتلي المئذنة ويحكي عن عـار  
  والخيبة والانكسار عاقبة كلّ غالب بالشرّ وهو مغلوب.

   :التكرار الصرفي -7
نريد به تكرار صيغة صـرفية تكـراراً متتابعـاً دون أن يكـون بـين الصـيغ       

. كما أن التكرار يخضع للقـوانين  )91 :2007المتكررّة رابط اشتقاقي (الطالب، 
الخفية التي تتحكم في العبارة وأحدها قانون التوازن، ففي كـل عبـارة طبيعيـة    
نوع من التوازن الدقيق الخفي الذي ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر في الحالات 
كلها. للعبارة الموزونة كياناً ومركز ثقل وأطرافاً وهي تخضع لنوع من الهندسـة  

لدقيقة التي لابد للشاعر أن يعيهـا وهـو يـدخل التكـرار علـي بعـض       اللفظية ا
مناطقها. إن في وسع التكرار غير الفطـن أن يهـدم التـوازن الهندسـي ويميـل      
بالعبارة كما تميل حصاة دخيلة بكفة ميـزان وإن أبسـط مقومـات التكـرار أن     

مـن  تكون العبارة المكررة مستقلة بمعناها عن حولهـا بحيـث يصـح انتزاعهـا     
). يقول أبوسـنة فـي قصـيدة:    279 -277: 2004 سياقها وتكرارها (الملائكة،

  »: زمن جديب«
هيب/ زمنٌ جديب/  - / الزَّمنِ الرَّ م/ ../ ترد فجاءةَ مزمنٌ بلا ه 

 /يراوح/ كالمصيبة ../ وسطَ عائلة .../ الخطُوب/ زمنٌ يغادرزمنٌ يقيم/ ولا  -

 / والسرادق/ المشانق/ والفنادقو الحدائق/ والخنادق/ والمضايقفي  -

 المـدائن / والصحائفوالمتاحف/ / والمزارع/ ووالمصانع/ المعابرِ والمقابرو -
  / في الشمال/ والجنوب/المدافنو
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/ بلا همم/ ترد فجـاءة/  زمنٌ مريب - هيـب  / زمنٌ زمـنٌ جـديب   / الـزَّمنِ الرَّ
  ).116 -114 :2004(أبوسنة، 

ولاسيما عندما يأتي في بداية الجملـة التقابـل   يحققّ هذا النوع من التكرار 
الدلالي بين الصيغ المتكررة التي قد تجمعها دلالات مختلفة متوافقة أو متضادة 
أو مترادفة وجاء هذا التكرار علي نوعين: تكـرار صـيغة صـرفية فـي الكلمـة      

). فالمثـال السـابق هـو    91 :2007المفردة وتكرار الصيغة التركيبية (الطالـب،  
ذج لتكرار الصيغة الصرفية، لكن من نماذج تكرار الصيغة التركيبية في شعر نمو

  »: أخي في العروبة«الشاعر، ما يقوله في قصيدة 
لْت - هم ..!!/ ..  عقَّ ون..؟!/ .. أخي في العروبة.../ لا تعترضْ هم يمرُّ دع و / 

ك/  - فوقَ عظامِ أخيك/ وجثةِ أمف هم يجئنَ في الريح/. /!!!تلطَّ دع 

- يغوصون/ تغاض هم طَ     ودع ـش أنْ يأخـذوا الـنِّفْ ـل/ لا تخْ والرم في الماء /
ك؟؟/   منْ

ر - هم يعيدون/ تحضَّ فض/ ودع / لترْ اً غبي ت ولس / ها البربري ك/ يا أي ع  صنْ

لْ - لِ الحزين (أبوسنة،  "قبرَك"/ هم يقيمونودع!!!/ ..  تعقّ خْ ت النَّ 2004تح ،
89- 98.(  

المكررّة هي واو العطف+ فعل الأمر+ الفعل المضارع ثم فعل الأمر. فالصيغة 
ز الشاعر في هذه القصيدة علي قضية العروبة، كما أنّ (في مصر فقـد كانـت    ركّ

هي زمن تعاظم الشعور بالشخصية القومية وترسيخ قـيم العروبـة    67-56فترة 
ونشـر التعلـيم   والوحدة العربية والنضال لتحقيـق الحريـة والعدالـة والمسـاواة     

). جعل التكرار الصرفي الـذي  8 :المجاني وكسر احتكار السلاح) (سرور، د.ت
اً ونضالياً ومقاوماً للاسـتعمار وفيهـا نظـرة     استخدمه الشاعر، هذه القصيدة ثوري
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قومية شاملة حيث لا تفصل البلدان العربية سوي التسميات؛ إذن يطلب الشاعر 
ا تمنع الأعداء ويسم ح لهم أن يعبروا علي عظام أبناء الأمـة العربيـة   من أخيه ألّ

وجثامينهم وليس عليه أن يخاف من أخذ النفط، بل وكأنـه مـن المفتـرض أي    
يسمح لهم لكي يشدوا قبره تحت شجرة النخل الذي (عموماً رمـز قـديم يـدلّ    
علي الخصب والازدهار، وقيمته بما هو رمز ليست نابعة مـن فـراغ، إنمـا لهـا     

ة دينية وجذور تاريخية قديمة كما ذكر في القرآن عشرون مرة وممـا زاد   خلفي
ـد   في قيمة هذا الرمز أنّ النخلة كانت في القديم من الأشجار المقدسة، فقد وح
الفينيقيون بين النخلة التي عدها الساميون شجرة الحياة في عـدن وبـين إلهـة    

ابـل والجزيـرة   وقد اعتبرت النخلة إلهة الولادة في مصر وب "عشتار"الخصب 
العربية وفينيقيا وقد أعطتها الثقافة الشعبية والقصص الأسـطورية امتزاجـاً بـين    

). فممـا لا  270-269 :2014أبعاد إنسانية وأخري إلهية) (عبيات ومطـوري،  
هم«شك فيه أن التكرار الصرفي لأفعال الأمر  ليس دلـيلاً علـي تقـاعس    » دع

فكرية بل كما نلاحظ أن النخـل فـي   الشاعر وتراجعه عن الأصول والمبادئ ال
د علي أن الغايـة فـي فكـر     ب في بطلان هذا التصور وأكّ نهاية القصيدة قد تسب

  الشاعر هو الخصب والحيوية والحركة لأبناء الوطن العربي.

 النتائج

  مما توصل إليه المقال من النتائج فيما يلي:
والإتيان بها لـدوافع  للتكرار وظيفة جمالية في الشعر تم التركيز عليها  -1

نفسية وللتعبير عما يلامسه الشاعر في باطنه من معاناة أو أحاسيس أو للكشف 
 عن رؤاه لكي يشد انتباه قارئه ويؤثر في المتلقي ليتفاعل مع مواقف الشاعر.
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تمكن الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة أن يسـتخدم التكـرار كأسـلوب     -2
ـز عليهـا    للتعبير خير استخدام، حيث عبر عن المض امين التي كان يهـدفها وركّ

بواسطة أسلوب التكرار، فأجاد في توظيف التكرار ولـم يهملـه وأدرك محلـه    
خير إدراك، فتنوعت أنماط التكـرار فـي شـعره وتراوحـت بـين الاسـتهلالي       

 والختامي والتراكمي والدائري والشعائري والمقطعي والصرفي.

بقي من أنماط التكـرار فـي   إن التكرار التراكمي يكاد يسيطر علي ما  -3
كـرار الحـرف واللفظـة    شعر أبي سنة مما اشتمل هذا النوع من التكرار علـي ت 

الشـاعر ويجعلـه   يعين القارئ أو المتلقي علي استيعاب رسـالة   والعبارة، حتي
يرافق الشـاعر فيمـا يقصـده مـن الأغـراض الشـعرية والمضـامين السياسـية         

والمقاومـة والوطنيـة والقوميـة، فكانـت أنمـاط      والاجتماعية كالحب والنضال 
 التكرار في خدمة التعبير عن معاناته وهمومه وأحزان أبناء وطنه وشعبه.

جاء التكرار في شعر أبي سنة كأسلوب للتعبير ولم يكن غاية للشاعر،  -4
بل كان وسيلة لنيل ما يتوخاه الشاعر من الدلالة، فـالمقطع المكـررّ أو اللفظـة    

لعبارة المكررة لم تكن تعتبر نقصاً في شعر الشاعر، بل كانت قنطرة المكررة أو ا
بين الشاعر والمتلقي لإثراء دلالة العبارات والمقاطع الشعرية وجعل النصـوص  
ذات فاعلية فنية، كما نلاحظ للتكرار حضوراً فاعلاً في معظم قصـائده، حيـث   

للغوية حرفـاً كـان أو   أدي التكرار وظيفة التوالد الدلالي عبر تكرار الوحدات ا
لفظاً أو عبارة في القصيدة كما أدي وظيفة توكيدية في القصيدة، فدخل التكرار 
ب في الإكثار من التأثير علي المتلقي، كما كان عونـاً   في الرؤية والموقف وتسب
 له في التقصي عن بنية القصيدة والكشف عن نوايا الشاعر وأفكاره وأحاسيسه.
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  الهوامش
انين يؤدون عملاً مشتر جماعة من. 1 اس أو الفنّ ة، أو   اًكالنّ موسـيقي من غناء، أو عزف آلات

دورٍ تمثيلي. 
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